
 أموال الأغنياء يف الفقراء حقّ 
 براهيم اللبانإ/ الدكتور 

 :ةمقدم
قلهمـا دولـة واحـدة وي امتضـمه متباينتينالأساس العام لهذه المشكلة هو أن المجتمعات البشرية تتألف من طائفتين    

رغــد مــن  في كــل الاخــتلاف فواحــدة تعــيش مطالــب الحيــاة وضــرورات العــيش مختلفــان إزاءولكنهمــا  ،وطــن واحــد مشــترك
المجتمع بجانب الطائفة الأولى مشـكلة الفقـر في  بؤس وفاقة وشظف، وقد أثار ظهور الطائفة الثانيةفي  العيش وأخرى تعيش

كل زمان ومكان أن يجـدوا لهـا حـلا، ولا في   البشر ةإليها الأنظار وحاول المفكرون والأنبياء وهداهت منذ أقدم العصور فاتجّ 
أن يجـدوا لهـا حـلا، ولا يـزال البحـث إلى اليـوم قائمـا علـى كل زمان ومكـان في   على قدم وساق ائمً يزال البحث إلى اليوم قا

 الإنســانيةأن يصــل إلى حــل حاســم مــرض لهــذه المشــكلة في  الأمــلجميــع أرجــاء العــالم يحــدوه في  كــل مكــانفي   قــدم وســاق
 الكبرى. 

انعطـف  نلم يلبـث أ والمدني العقلييّ ولكن الرق اشيًّ وح اوقد كان بعضها قاسيً  ،ابتداع الحلولفي  ن الناسوقد تفنّ 
في  ظهرت متتابعـةالتي  ريمة والفكرة السلمية وتتفاوت الحلولكبالبشرية نحو الحلول الإنسانية الرفيقة المنطوية على العاطفة ال

الشـــرور الاجتماعيـــة مة والقضـــاء علـــى يمـــدى قـــدرتها علـــى عـــلاج هـــذه المشـــكلة الجســـفي  التاريخيـــة المتلاحقـــةالحقـــب  أثنـــاء
 نها. عالناجمة 

 
 أيّ الذمـة مـن  خـاليلا يمكـن أن يكـون  رالموس أن الغني الإنسانيضمير أحس بها ال التيمن أقدم المبادئ  وقد كان 

طبيعـة هـذا الإلـزام في  م، ومنـذ ذلـك الحـين شـرع النـاس يتحسسـون لعلهـم يصـلون إلى فكـرة واضـحةواجب إزاء الفقـير المعـدِ 
صـور  -أثنـاء هـذه المحـاولات العقليـةفي - وقـد توالـت عليـه ،هوواجـب الدولـة إزاء ،يد وصورته الصحيحة الدقيقةالجد الأدبي
د ر الأمـر مـن مجـرّ على درجة الإلزام من تغـير فقـد تطـوّ  أن أهم ما يعنينا هنا من مظاهر هذا التطور هو ما طر اوربما ك ،مختلفة

 مــالفي  ثون عـن حـق الفقـيرفأخـذ النـاس يتحـدّ  ،إلى جانـب فكــرة الواجـب ثم ظهـور فكـرة الحـق ،الضـريبةإحسـان إلى فكـرة 
كانـت ففكرة الحـق   ؛خطير اجتماعيٌّ  وهذا تطور ،فقطالغني  يتحدثون إلا عن واجبطويلة لا  ابعد أن عاشوا عصورً الغني 

ئم إلى العمـــل الســـريع النفـــوس وحفـــزت العـــزاإلا استجاشـــت ثـــيرت هـــذه الفكـــرة مـــا أُ وقلّ  ،قـــوة اجتماعيـــة كـــبرى -ولا تـــزال-
ولكـن لـيس مـن السـهل إذا  ،واجبـهالغـني  والواقـع أنـه مـن السـهل أن يتجاهـل ،الاجتماعية العادلةالحاسم لتحقيق الأوضاع 

   الوصول إلى حقه.في  للفقير أن يحقق الفقيرالغني  صار واجب
 عـن غـنىً في  فـالكثير منهـا ؛وشـعبه المختلفـة الإسـلامي الحـلّ تفصـيلات في  وليس هدف هـذه الكلمـة هـو الـدخول 

الإسـلامية الـتي والآراء  ،بتقريرهـا الإسـلامانفـرد التي  نخص باهتمامنا المبادئولكننا س ،معروف لأنه مشهورٌ  ؛البيانالشرح و 
لم يسـبقه إليـه  اا خطـيرً تطـورً مجـال الحيـاة في  خـلدقـد أ الإسـلامفـالواقع أن  ،مشكلاتنا الاقتصادية الحاضـرة تساعد على حلّ 

روح التشـريع  ىدلالـه واضـحة علـ �ـا تـدلّ إف ؛يجـب أن يعرفهـا المسـلمون حـق معرفتهـا جليلـةٌ  وهذه حقيقـةٌ  ،انيين من الأدد
الثقافــة الإســلامية يحتــوى علــى ثــورة اشــتراكية   لَّ جِ أن سِــ -اأيضًــ–والواقــع  ،ومقاصــده الســليمة ووســائله الحكيمــة الإســلامي



أحـدث مـا وصـل إليـه التفكـير  -صـورته العامـةفي - يشـبه إسـلاميٍّ  اشـتراكيٍّ ل وأن هذه الثورة قد أدت إلى وضـع حـ ،كبرى
 أكثر بلاد الغرب. في  الاشتراكيّ 

إن -بعـه تْ ثم ن ـُ ،العـالم كلـهفي  أدخله الإسلام علـى معالجـه مشـكلة الفقـراءالذي  التطور ببيانهذا في  ونبدأ دراستنا
 عمها ابن حزم.يز التي  التجديد كةر بح -شاء االله

 
 الإسلام هلتطور الذي أدخلا

 
ومن ثم كان مـن الطبيعـي لمـن يتحـدث عـن التطـور أن يبـين نقطـة  ،الانتقال من حال إلى حال :نيكلمة التطور تع 

 علاج الفقر؟ في  كانت تستخدم قديماالتي   الوسيلة الأولهي  فماديد، لبيان التطور الج ايدً هالبداية والحالة الأولي تم
 

 :الإحسان
وقــد  ،المجتمــعفي  اســتخدمتها الــديانات الســماوية لمعالجــة مشــكلة الفقــرالــتي  أقــدم الوســائل الإحســانة كانــت فكــر  

ولكـن هـذه  ،مكافحة مظاهر البـؤس والفاقـة، ومعاونـة جمـاهير الفقـراء والمسـاكينفي  طويلة ااعتمدت عليها الإنسانية عصورً 
ة زَ جَــوتــنهض بجمــوع العَ  ،ها أن تستأصــل الفقــر مــن جــذورهمقــدور في  لم يكــن -رهــاثهــا وحســن أعلــى جلالهــا وسموّ -الفكــرة 

بــد لنــا أن نــدرس  كــان لا  ومــن ثمََّ  ،نقصــهاو ويرجــع هــذا إلى طبيعــة الفكــرة  ،إلى مســتوى الحيــاة الإنســانية الكريمــةوالمعــوزين 
في  فشــلهاعنا علــى أســباب  لنــا أن نضــع أصــابونحــدد مواضــع الــنقص والقصــور فيهــا ليتســنيّ  ،ونعــرف خصائصــها ،حقيقتهــا

 تنقية المجتمع من شرور الفقر والفاقة.
البيـع يمثـل مـن في  فالثمن ،من ناحية واجب ومن الناحية الأخرى حق يوجهان: فه -عادة–الحياة في  للواجبات

 .ا له أن يتقاضاها قائمً ل من ناحية البائع حقًّ ولكنه يمثّ  ،ا يجب أداؤهواجبً  يناحية المشتر 
 عاملين:  ويستمد هذا الحق قوته من 

ى ر أن الدولـة نفسـها تـالثـاني أو الضـياع، و  للإهمـال ها يطالـب بـه ويستقضـيه ولا يتركـطالبـًمُ أن وراءه  :العامل الأول
 من واجبها إيصال هذا الحق إلى مستحقة.

وجــود فكــرة الحــق إلى جانــب  :نجــاح عمليــة التبــادل هــوفي  أن العامــل الأكــبرثقــة واطمئنــان في  رقــرّ نونســتطيع أن  
أن  اولا يقـل عـن هـذا وضـوحً  ،لنجاح هـذه العلميـة اأساسً  ونلا يمكن أن تك -وحدها–وأن فكرة الواجب  ،كرة الواجبف

ــ ؛غــنى عنــه لا اتــدخل الدولــة إلى جانــب صــاحب الحــق أمــرً  ــ ،هليصــل صــاحب الحــق إلى حقّ عليــه الواجــب بــأداء  نْ ويقــوم مَ
 واجبه.

ومـن ا حقًّـ لا اواجبـً -الأذهـانأغلـب في - سان. فالإحسان يمثـل عنها لفهم فكرة الإحغنىً  كانت هذه مقدمة لا 
ومـن  ،بـه ويأخـذه منـهيطالبـه  نحقـا يجـب أ الغـنيّ  في العهد الذي سادت فيه فكـرة الإحسـان أن لـه علـى ثم لم يشعر الفقيرُ 

 فعه إليهم.لهم ود بتحميلهبه الفقراء أو تقوم الدولة  بأن يهملوا الإحسان دون أن يطال ثم استطاع الأغنياء
 : أمرين هامينإلىويرجع هذا  ،جانب الفقير ل الدولة إلىن تدخّ وفى فكرة الإحسان أيضا أمور حالت دو  



فقـد  ،تـع بدرجـة عاليـة مـن الإلـزاميتمن الناس لم يشعروا إزاء الإحسان بأنه إف ؛الإلزامدرجة  :أما الأمر الأول فهو 
في  ولم يحدث أن رفعـوا الإحسـان إلى درجـة عاليـةتتفاوت درجاته  ير الخلقيوغ يّ أن الإلزام الخلق -دممنذ الق-عرف الناس 

 .الإلزامسلم 
ضـريبة  بيتجـ فالدولـة يمكـن أن ،الدولـةل ط الضرورية لتـدخُّ و الإحسان يخلو من الشر  :ويجب أن يضاف إلى هذا أن 

لمقومــات فلــيس هنــاك تحديــد مــن هــذه ا خــالٍ لأنــه  ؛الإحســان بيولكنهــا لا تســتطيع أن تجــ ،محــدودة المقــادير مبينــة الشــروط
 دقيق لمن يجب عليه الإحسان ومتى يجب. واضحٌ  ولا بيانٌ  لمقاديره

الحق وعينـت مقـاديره فتمكنـت ما قد كان يتمتع به من قوة لو أنه وصل إلى مرتبة  وفقد اواجبً  إذن الإحسانُ  يبق 
 اإلى الأغنيـاء متروكًـ فقد أصبح الأمر كله موكـولاً  ؛شلهوف هوقد كان هذا الوضع من أسباب عجز  ،الدولة من جبايته وتوزيعه
فكانــت  ،وإنفاقــهالطبيعــي للمــال والنفــور مــن بذلــه  وهــو شــعور يغالبــه الحــبّ  ،زاء الفقــراء والمعــوزينإلمــدى شــعورهم بــواجبهم 

ن يجــد لــه مــن دون أ ،ة ســحيقة مــن البــؤس والعــوزهــوّ في  وســقط الفقــير ،اتــدريجيً  الإحســانأن انصــرف النــاس عــن النتيجــة 
 .أو كافلاً  االمجتمع عونً نظام 

مــن -فهــو  ؛اشــافيً  اذاتــه عــاجز عــن أن يعــالج مشــكلة الفقــر علاجًــفي  مبــدأ ضــعيف الإحســانأن  :القــول وإجمــال 
ومــن الناحيــة الأخــرى لم يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن  ،المجتمــعفي  المطلــوب بمــا يتناســب وحاجــة الفقــراءالمبلــغ د لم يحــدّ  -ناحيــة
 حصيلته ضئيلة وغير مستقرة.  تومن ثم كان ،تكفل دوامة وانتظامه الإلزام

 ،جبايتــه مــن الشــعبفي  ولــيس للدولــة أن تتــدخل ،مــتروك لإدارة الفــرد ومشــيئتهفــرديٌّ  أنــه واجــب :ةوزاد الطـين بلــّ
 ضـمحلالالضـعف والاإليـه دبيـب  ولهذا لم يلبـث أن دبَّ  ؛امنظمً  ؤهفلم يكن ما يكفل أدا ،والمساكينعلى الفقراء  وإنفاقه

 المجتمعات الإنسانية.في 
 

 أو الزكاة: ،التطور الإسلامي
وأن هـذا  ،اعتمادها على الإحسان كوسيلة لمكافحة الفقر أن هذه الوسـيلة غـير فعالـةفي  أظهرت تجارب الإنسانية 

  يجتماعيـة الكـبرى مـن تلاقـالا ةهـذه المهمّـفي  للنجـاح دَّ بـُ وأنـه لا ،علاجيّ كيان هذا الأسلوب الفي   العجز يرجع إلى نقص
 كل ضروب النقص فيه.

ترك للفــرد وحــده أمــر القيــام بــه يـُـ ولا يجــوز الاكتفــاء بتقريــر واجــب ديــنيٍّ  ،جبهــاو بــد مــن ضــريبة تفرضــها الدولــة وت لا 
الجبايـــة علـــى بأن تقـــوم  الدولـــةُ ســـتطيع تحـــتى  ؛مـــن تحديـــد الأمـــوال المطلوبـــةلا بـُــدَّ و  ،للـــترك والإهمـــال ةً رضـــفيصـــبح عُ  ،وأدائـــه
 .لات الفقر وشرورهيتخفيف و في عليها  تمادحتى يمكن الاع ؛أن تكون الحصيلة كبيرةً لا بدَُّ و  ،واضح أساسٍ 

في  تــدخل الــتي ،ةم العامّــظُ دقيقــة إلى مرحلــة الــنُّ نتجــاوز مرحلــة الواجبــات الفرديــة غــير الأن  -بالإجمــال–لنــا لا بـُـدَّ  
 العظيم.جتماعي ر الابهذا التطوُّ  -تاريخ البشريةفي  لأول مرة-م الإسلام وقد قا ،اختصاص الدولة وحدود سلطتها

 الغــنيّ  فضــمنت للفقــير مــن مــال ،اهــذه الأهــداف جميعًــفرضــها الإســلام قــد حققــت  الــتيأن فريضــة الزكــاة  :والحــق 
 .اا مضمونً كافيً   اموردً 



هـذا الصـدد في  دولـة الإسـلامية بواجبهـاوقد أحسـت ال ،نه قد ألقيت جبايته على عاتق الدولةإأنه مضمون ف وأما 
تقـوم بجبايـة الزكـاة  -منـذ ذلـك الحـين-ين وظلت الدولة الزكاة كما قاتل المرتدّ  يفقد قاتل أبو بكر مانع ،منذ اللحظة الأولى

ليــه مصــر إلا منــذ عهــد الســلطان قــلاوون أحــد الســلاطين المماليــك، فقــد شــكا إفي  وتوزيعهــا، ولم تــترك الدولــة جبايــة الزكــاة
 .جبايتها بإلغاءة فأمر بامن عبث الجُ  التجارُ 

ذلــك فــلا يمكـن أن يقــاس بمـا يســتطيعه نظـام الإحســان، ومـع -مكافحــة الفقـر في  مــا تبلغـه جبايــة الزكـاةأمـا مـدى  
 هذا الميدان كما سنبينه فيما بعد.في  الأداة الإسلامية الوحيدةهي  فليست الزكاة

 الإســلاميلا في العــالم  ،كــل بــلاد العــالمفي   إصــلاح حــال الفقــراءفي  ثــر بعيــدومهمــا يكــن فقــد كــان لهــذا التطــور أ 
 وفرضت ضريبة خاصة لهذه الغاية. ،أصبحت مكافحة الفقر من واجبات الدولة -تاريخ العالمفي - فلأول مرة ؛وحده



 الغرب:في  تطور التشريع الاشتراكيفي  أثر الزكاة
فقد أحـس الغربيـون بالحقيقـة  ؛الغربفي  تطور التشريع الاشتراكيفي  ثر كبيرالزكاة أ عليهاتقوم التي  كان للمبادئ 

حيـاة في  والقضاء على آثـاره السـيئة ،المجتمعفي  للقضاء على الفقر يأن الإحسان وحده لا يكف :يالاجتماعية الظاهرة وه
إذا -ضـريبة لللا بـُدَّ أنـه  -وح تاموضفي - فأدركوا ،الإسلاميالحقيقة من جانب التشريع  عليهم شمسُ وهنا سطعت  ،البشر

 من الأخذ بعدد من المبادئ الأساسية.  -تهامأداء مهفي  شاءت أن تنجح
 ،اواضــحً  امـن كـل مسـتوى مـن المسـتويات الاقتصـادية تحديـدً  بىيحـد مــا ا يحـدّ دقيقًـ امـن تقـدير الجبايـة تقـديرً لا بـُدَّ فـ 
يها، ويجـب أيضـا أن تعـين أصـناف المســتحقين يبة وتوزيعهـا علـى مسـتحقّ أيضـا مـن أن تتـولى الدولـة جبايـة هـذه الضـر لا بـُدَّ و 

 لهذه المعونة الاجتماعية.
منـذ اللحظـة  سمـيوقـد  ،أول مـن شـعر بضـرورة إصـدار قـانون بهـذه الضـريبةإنجلـترا  وقد كانت الملكة اليزانيث ملكة 

 ا بمهمته الاجتماعية. تنويهً الأولى ((قانون الفقراء)) 
ويســـتطيع مـــن ينظـــر إلى المعـــالم الكـــبرى لهـــذا القـــانون أن يـــرى أثـــر  1601ســـنة في إنجلـــترا  في ونصـــدر هـــذا القـــان 

 .الإسلاميةفقد اقتبس المبادئ الأساسية لفريضة الزكاة  -رائعة النهارفي  وضوح الشمس- االتشريع الإسلامي فيه واضحً 
لهـذا  النظـريّ هو الأساس  -الواقعفي - وهذا ،ياءأموال الأغنفي  يقوم هذا القانون على فكرة الاعتراف بحق الفقراء 

 الخطير.  الاجتماعيّ القانون 
 -إذ ذاك-فإنـــه  ،تســـتحق المعونـــةالـــتي  الأصـــنافمـــا يتصـــدى القـــانون لبيـــان حين -صـــوره في أتمّ -ويبـــدو التشـــابه 
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حيـاة في  ن وأثـرهويكفي للشـعور بقيمـة هـذا القـانو  ،ولكنه خضع لتعديلات متعددة ،وقد نفذ هذا القانون منذ صدوره
 بعض السنين.في  المنتفعين د مقدار الجباية وعدإلى -إشارة خاطفة-أن نشير نجليزي المجتمع الإ

مـن كـل  ايعـادل واحـدً مـا وهـو  ،لهـذا القـانون نحـو مليـونين اوصل عدد الذين ينالون المعونة طبقًـ 1925سنة  يفف 
 من السكان. 24

 7.870.801إلى  1818ســنة في  حــتى وصــلت تْ ولكنهــا لم تلبــث أن نمَـَـ ،البدايــة محــدودةفي  وقــد كانــت الجبايــة
 ا.يزيد عن أحد عشر مليونً  -ذلك الحينفي -إنجلترا  السكان فيملايين ولم يكن عدد 



قــانون الفقــراء إنجلــترا  فقــد اقتبســت الولايــات المتحــدة مــن ،المشــرق أن ســطع علــى الــدنيا الإســلاميولم يلبــث النــور   
حياة تلك الـبلاد إذا عرفنـا أن في  ر هذا القانونوتستطيع أن تدرك أث ،ذه الولايات المختلفةللبلاد تنفّ  االمذكور فأصبح قانونً 

ـــــة واحـــــدة مـــــن ولاياتهـــــا الكثـــــيرة ـــــة بنســـــلفانيا حصـــــلت باســـــم هـــــذا القـــــانون في ســـــنة وهـــــي  ولاي ـــــر مـــــن  1925 ولاي أكث
 .وزعتها على الفقراء والمساكين من أهلها ،أمريكيدولار  1.000.000

العــالم في  الاشــتراكيفيــدخل التطــور  ،التشــريع الغــربي يحاكيــة اوهكــذا نــرى الزكــاة الإســلامية وقــد أصــبحت نموذجًــ 
 بما حدث لدينا. قتداءاالضريبة مبدأ  وينتقل الناس هناك من مبدأ الإحسان إلى ،الإسلاميةالغربي تحت تأثير الشريعة 

 الاعتراف بحقوق الفقراء ووضع الشرائع الضرورية لتحقيها. في  هامة وبهذا خطا العالم خطوة جديدة 
ينتقــل فيــه  ر عــامٍّ بتطــوُّ ا ولكنهــا كانــت إيــذانً  ،شــريعة للمســلمين فحســبلم تكــن الزكــاة الإســلامية فكــرة  ق أنّ والحــ 

فقــد ا�ــار بســببها الإيمــان القـــديم بقــدرة مبــدأ الإحســان علــى مكافحـــة  ،في فهــم حقــوق الفقــراء نقلــه جديـــدة كبــيرةالنــاس 
ا  فكـان هـذا كسـبً  ،الضريبة لتحقيـق هـذا الغـرض ىعل الاعتمادمن لا بدَُّ  :شمس الفكرة الحديثة التي تقرر أنه تْ غَ زَ الفقر، وب ـَ

 .  سبيل تحقيق العدل الاجتماعيّ في  وخطوة واسعة ،لقضية الفقراء اكبيرً 
 نأ -فيمــا بعــد-قــد اســتطاعت  - )تضــمنها الزكــاةالــتي  الفكــرةوهــي ( -لفقــرلكعــلاج -فكــرة الضــريبة أن  والحــق 

ــً فلــم يلبــث المفكــرون الاجتمــاعيون  ،خــير الوجــوه وأفضــلها ىنهــا مــن أداء مهمتهــا علــجديــدة تمكّ  ا وصــورً تىَّ ا شَــتأخــذ ألوان
هــذه الضــريبة، فظهــرت بســبب ذلــك فكــرة ضــريبة الــدخل بمعناهــا الواســع  او ر أن طــوّ  -الغــربفي - والمشــرعون الاشــتراكيون

المختلفة التي تنبثق من أصـل واحـد وهـو جرثومـة  الشرور الاجتماعية ىالقضاء عل ىعل وقدرتها الكبيرة التي لا تحدّ  ،يّ السخ
 الفقر المخيفة.

ا للأوضــاع الاجتماعيــة الــتي تتصــل بــالفقر ولكنهـا كانــت تطــورً  ،د شــريعة خاصــة لأمــة خاصــةمجــرّ  -نإذ-لم تكـن الزكــاة 
نحــو أوضــاع اشـــتراكية  اعامًّـــ اإنســانيًّ  احــدود البيئـــة الــتي ظهــر فيهــا فأصـــبح تطــورً  ىولم يلبــث هــذا التطـــور أن تخطـّـ ،والفقــراء

 .ةحديث



 
 :إسلاميةنحو ضريبة دخل 

أســاس رأس المــال فهـي تزيــد أو تــنقص  ىالزكـاة ضــريبة محــدودة لا تملـك الدولــة أن ترفــع مقاديرهـا، وقــد وضــعت علـ 
تمــع المجفي  أســاس مــن حاجــات الفقــراء ىولم تحــدد مقاديرهــا علــ ،ســتحق عليــه الزكــاة أو نقصــهتُ الــذي  لزيــادة رأس المــال اتبعًــ

أن تحــدث حــالات تعجــز فيهــا جبايــة ع ومــن ثم كــان مــن المتوقــّ ،تهم الناميــةاحتياجــاحــتى تزيــد إذا زاد عــدد الفقــراء لمواجهــة 
 ،مورد آخـر بجانـب الزكـاة لمواجهـة الموقـف الحاجة إلى تشتدّ وفي مثل هذه الحالات  ،الفقر في المجتمع ىالزكاة عن القضاء عل

 .ىمثل هذه الظروف على أداء مهمتها الاجتماعية الكبر في  يساند الزكاة ويعاو�ا في الشريعة الإسلامية نظامو 
بنــوع مــن التجديــد الإســلامي لم يحــظ بالشــهرة وهــو  القســم الخــاصّ  ،القســم الثــاني مــن كلمتنــا هــذه ننتقــل إلىهنــا  

 ندلسي. الأ مز ، وابن حالغفاريّ  والدعوة إليها أبو ذرّ رازها الدخل الإسلامية. وقد قام بإب ضريبة



 
 أبو ذر الغفاريّ 

 
ض لهـا في عهـد وقـد قـيّ  ،برزت مشكلة الفقر منذ فجر الإسلام فاتجهت إليها الأذهان في عهد الصـحابة والتـابعين 

 أبو ذر الغفاري.وهو  ،الصحابة وأوثقهم صلة بالرسول الكريم عثمان رجل من أجلّ 
ثم اســتمرت في خلافــة عمــر  ،الــتي بــدأت في عهــد أبي بكــر في عهــد الفتــوح الإســلاميةق والواقــع أن المــال قــد تــدفّ  

 .وغيرهما من أمصار الإسلام ...المدينة ومكة ىوعثمان، بل سال سبيله الذي لا ينقطع عل
بـــل -قـــة الأغنيـــاء انقســـام المجتمـــع طبقتـــين: طبقـــة الفقـــراء، وطبوهـــي  ،وهنـــا نشـــأت الظـــاهرة الاجتماعيـــة المعروفـــة 

أثــار القلــوب  ،اقاســيً  اهــذه الحقبــة كــان شــديدً في  بعــض الطبقــات هالفقــر الــذي كانــت تعانيــيظهــر أن و  -أصــحاب الملايــين
دون  ،رأيــه بإبـداء ىفــتلــه، ولكـن أكثـر هــؤلاء المفكـرين اك البحـث عــن حـلٍّ  مـن طبقــات المفكـرين إلى اودفـع عــددً  ،الرحيمـة

لاعتناقــه  شــتهر بشــجاعته منــذ اللحظــة الأولىالــذي ا- الغفــاريّ  صــلاح الموقــف، أمــا أبــو ذرّ أن يحــاول إنشــاء حركــة عامــة لإ
 وانضم تحت لوائها جمهور الفقراء. ،الأغنياء هها إلىدعوة وجّ  فإن فكرته قد تحولت إلى -الإسلام

 العام في ذلك الحين كان قـد اسـتولىالرأي و  ،حق الفقراء في أموال الأغنياء ىالموقف هي مدفي  الأساسية والنقطة 
 عليهم بعد ذلك. يءش ا ولاشرعً  رةالمقدّ حصر في الزكاة ياء نحو الفقراء ينأن واجب الأغن :وهو ،عليه اعتقاد خاص

فكـانوا  -مـنهم علـي بـن أبي طالـب نفسـه وعبـداالله بـن عمـر-وعـدد آخـر مـن كبـار الصـحابة  ،الغفاريّ  أما أبو ذرّ  
 ب بعد أداء الزكاة. يعتقدون أن الزكاة ليست كل الواجب، ولكنهم يختلفون في تحديد المقدار الذي يج

للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفل لهم حياة خاليـة مـن الجـوع والحرمـان، أمـا أبـو ذر فيظهـر أنـه كـان  نأ ىير  يٌّ فعل
 إنفاق الفضل كله. ىيذهب أبعد من هذا وير 

ك فقـــد كانـــت المســـألة الـــتي دار حولهـــا البحـــث هـــي: هـــل الزكـــاة كـــل الواجـــب أم أن هنـــا :يءومهمـــا يكـــن مـــن شـــ 
 بطل هذا الموقف.  وكان أبو ذرٍّ  واجب آخر وراء الزكاة؟

ان فأخـذ ينـادي معاويـة بـن أبي سـفي :ذلك الحين هـو ليها فياوكان و  ،قام أبو ذر بدعوته في الشام في عهد عثمان 
الفقـراء، والـذي العـام وانضـم إليـه فيهـا  الاهتمـام: ((يـا معشـر الأغنيـاء واسـوا الفقـراء)) وقـد أثـارت دعوتـه إليـه في كل مكان

الأغنيـاء وطـالبوهم  ىالشعور بأن المواساة من حقهم فأوجبوها علـكهم لّ خين أن الفقراء في ذلك الحين تمََ يبدو من كلام المؤرّ 
 بها. 

ـــ  فكتـــب إلى ،فلـــم يســـتطع ،الاشـــتراكيةكـــة هـــذه الحر  ىوهنـــا أحـــس معاويـــة بخطـــورة الموقـــف وحـــاول أن يقضـــي عل
وقــد دار البحــث حــول مــا  ،عثمــان هيــه، وهنــاك في مجلــس جــامع نــاظر فأرســله إل ،المدينــة إلى ذرٍّ  فــأمره بإرســال أبي ،عثمــان
اء يـه المناقشـة أنـه لـيس للفقـر لزكـاة، وكـان الـرأي الـذي انتهـت إلا سـوى االأغنيـاء حقًّـ ىوهو أن للفقراء علـ ،به أبو ذرينادي 

 مات.  قام بها حتىفأ "لربذةا"بلدة  عثمان إلى وهنا نفاه ،موقفه ىعلأما أبو ذر فأصر  ،من حق في أموال الأغنياء
 إسلامية. اشتراكيةانتهت أول حركة وبهذا 



الآيـات  أبـا ذر كـان يسـتند إلىوكـل مـا نعرفـه أن  ،ه كثـير مـن الغمـوضفّ ا من أن نقرر أن الموقف يحدًّ بُ  ىوهنا لا نر  
 في سبيل االله.  إنفاقهز المال وعدم ـعن كن ىالتي تنه

يعـده  اكافيـً  اثم اسـتطاع أن يحـدده تحديـدً  ،ةكـاز الأغنيـاء أكثـر مـن الى أنـه يجـب علـ ىورأق هذا المبـدأ أما الذي اعتن 
 فهو ابن حزم. نافذةلأن يكون شريعة 



 ابن حزم
 

إلا إذا فهمنا شخصيته ومنهجه  الإسلاميلن نستطيع أن نفهم ما قام به ابن حزم في ميدان الفكر الاشتراكي  
 بها لإصلاح حال الفقراء في المجتمع الإسلامي.والمطالب التي تقدم 

فهو ثائر بوجه عام  ؛مام ثائرإولكنه  ،الفكر الإسلامي أئمةم من ه عن ابن حزم أنه إمامنفه أنوأول ما يجب  
فعه شْ والرد ولكنه يُ  دفي بالنقتضد الآراء المنتشرة التي يعدها واضحة الفساد في كل ميادين الثقافة الإسلامية، فهو لا يك

 دثه هذه الآراء في نفوس التقليديين.غير مبال بما تحُ  ،آراء في شجاعة وثقة تامةثم يقدم  ،بالسخرية والازدراء
يصل بها  هائلة ةفيقفز فيه قفز  ،توثبةوالروح الم ،س الثائرةبهذه النف وضهيخع الاشتراكي فإنه أما في ميدان التشري 

في  الحقيقة إلا إذا فهمنا منهجه درك هذهنولن نستطيع أن  ،في عالم الغربيه التفكير الاشتراكي ما وصل إل ىأعل إلى
 فإن هذا المنهج هو السبب المباشر لهذه الآراء التقدمية التي تمتاز بالشجاعة المقطوعة النظير. ؛دراسته

 ؛م للفقهاءبع آراءه في حل مشكلة الفقر، أن منهجه يختلف عن المنهج العالكل من يتّ  -في وضوح تامٍّ -يبدو  
 فمنهج الفقهاء العام تحدده أصول معدودة:

 الهدف هو معرفة الحكم الشرعي.
 خذ الحكم الشرعي من نصوص الكتاب والسنة ومن القياس والإجماع. ويؤ 

ا للقواعد المقررة في ليستخلص الحكم طبقً  ؛نصوص الكتاب والسنة فالفقيه حينما يقوم بمهمته يتجه عادة إلى
 علم أصول الفقه.

هو طبيعة هذا  -بصورة خاصة-فالذي يعنينا  ؛نينا هناعفإن هذا لا ي ؛أن ندخل في تفصيلات الطريقة ولا نحبّ  
فإذا  ،في استخلاص دلالتها ينحصر في النصوص ويجتهد المنهج من ناحيته الإيجابية والسلبية، فهو من الناحية الايجابية

 .فقد تم الاستنباط وانتهت المهمة-لقياس أو الإجماع الحكم الذي يدل عليه النص أو يشهد له ا وصل إلى
عناية كاملة  عنىَ ولا يُ  ،هاالتي جاءت هذه الأحكام لتنظيم الإنسانيةوواضح أن هذا المنهج لا يبدأ من الحياة  
 ىعل ه أحكام تشقّ لم يكن من الغريب أن تظهر في الفق ومن ثمََّ  ،الإنسانيةيستنبطه من الأحكام في الحياة بأثر ما 

 .الأحكاممن هذه  اكثيرً   الأخيرةالطبيعة البشرية، وقد عدلت القوانين الشرعية 
ولست أحب أن أعرض هنا  ،الاختلافوهو يختلف عن هذا المنهج بعض  ،فله منهجه الخاص أما ابن حزم 

 في تكوين ا أثر بينّ ولكني أكتفي هنا بناحية خاصة واضحة كان له ،لأصول علم الفقه التي يعتمد عليها مذهب الظاهرية
 رأي ابن حزم في التشريع الخاص بالفقراء.

الحياة  استخلاص دلالتها دون نظر إلى ىعل اا في دائرة النصوص أو مقصورً لم يكن تفكير ابن حزم محصورً  
ة المحيطة البيئ فإنه من البادي لكل ناظر في كلامه أن الرجل كان ينظر إلى ؛التي جاءت هذه النصوص لتنظيمها الإنسانية

 أصلاح هذا الحال. فاتجه إلى ،به من فقر وبؤس وشظف به وما تعجّ 



يشعر بأن  نْ ليستخرج دلالتها، ولكن بروح مَ  االأمر لا بعقليه من يريد أن يجمع نصوصً  تقدم ابن حزم إلى 
الكبرى استخلاص مهمته  نوأ ،ومحو مظاهر البؤس والفاقة ،مية قد جاءت لتحقيق السعادة الإنسانيةالشريعة الإسلا

 . ررةالعلاج الإسلامي الكامل من النصوص الدينية بروح متح
 ر.التحرّ  حدود ىأقص إلى اوالحق أن الرجل كان بطبيعته متحررً 

أثارهم البؤس الذين  ،والإنسانيينفي نفس الموقف الذي وقفه الكثيرون من الاشتراكيين  -نإذ–كان ابن حزم  
 .شروره من الإنسانيةح يه من أصوله وتر ثّ تفه أو تجسائل التي تخفّ دوا للبحث عن الو اء فتجرّ قوالش

المصلح د بروح وتجرَّ  ،الثائر الذي شعر بمشكلة الفقر في المجتمع الإسلامي الإمامهو  -بالإيجاز–ابن حزم و  
قيه عادي كل همه وعقل المفكر الحر للبحث عن علاج حاسم لها في دائرة الشريعة الإسلامية، ولم يكن مجرد ف الاجتماعيّ 

 .الإنساناء قدراسة النصوص ودلاله النصوص دون تفكير في الإنسان وش
 م مواضعوهو في هذا يذكرنا بسلفه العظيم أبي ذر الغفاري، ويتمّ  ،هو في الواقع مفكر الاشتراكية الإسلامية 

بذلك.ابن حزم فقد استطاع القيام أما  ،اواضحً  اتحديدً لم يحدد حقوق الفقير في مال الغني  با ذرٍّ أفإن  ؛النقص في دعوته
  
وأن الواجب الإسلامي لا يتم  ،أن الزكاة ليست كل الواجب :ها ابن حزم فهييلرائعة التي وصل إلأما النتيجة ا 

 كل ما يحتاج إليه هذا الهدف الإنساني الجليل.  وبذل ،إلا بتحقيق وسائل الحياة الكريمة للطبقة الفقيرة
هي مشكلة الفقر في المجتمع،  اإسلاميًّ  لاًّ حوحاول أن يجد لها  ،ماعية التي واجهها ابن جزمكانت المشكلة الاجت

هي الحاجات الأساسية للبشرية، وقد كانت في عصر  -في الواقع-د المأوى، وهذه قْ مظاهر الفقر الجوع والعري وف ـَ وأهمّ 
والناس عادة يصدرون في هذا النوع  أساسيات الحياة ل ضرورات الحياة الإنسانية، ولكل عصر رأيه في تقديرابن حزم تمثّ 

أن يتجه  اوالتقدم الاقتصادي في عصرهم، ومن ثم كان طبيعيً  من التقدير عن المستوى الذي وصل إليه التفكير الخلقيّ 
ن منها وّ ثم يك ،فيرى أ�ا ضرورية لكل فرد ،هذه الحاجات الأساسية الثلاثة تفكير ابن حزم في العصر الذي عاش فيه إلى

 تحقيقه. ويبدأ بالمطالبة به والدعوة إلى ،أن يبلغه كل فرد من أفراد الأمةلا بدَُّ مستوى الحياة الذي 
 ىيجب عل أن تحقيق هذا المستوى الاجتماعيّ  -جانب هذه الفكرة الاجتماعية الخطيرة إلى- موقد قرر ابن حز  

وهو  ،الذي تقوم عليه فكرته ذلك المبدأ الأساسي الهامّ  ثم ضم إلى ،أن تتركه لجهود الأفرادولا يجوز  ،الدولة أن تضطلع به
 به. الزكاةلم تف  إذاما يحقق به هذا الغرض  الأغنياءأن للحاكم أن يأخذ من أموال 

ولكنة يفكر في  ،الفقراء لا يفكر في تحديد واجب الأغنياء نحو فهو ،الاجتماعي لهذه الفكرة واضح زىوالمغ 
 من الحياة لكل فرد من أفراد الطبقة الفقيرة.  ى خاصّ وً ضرورة تحقيق مست

يلقي واجب  :فهو من ناحية ،ما يكفل تحقيقه أحاطه بكلّ  رائع، وقد وهو تجديد اجتماعيٌّ  ،هذا هو الهدف
الجليل،  د المورد المالي الذي قد يحتاج إليه تحقيق هذا المنهج الإصلاحييحدّ  ىر خومن الناحية الأ ،ق الدولةتعا ىعل التنفيذ

 غير الزكاة إذا عجزت الزكاة وحدها عن تحقيقه. ىلدولة أن تفرض ضريبة أخر لأن  ىوير 



 نظرية ابن حزم في الأصول القليلة الآتية: ويمكن أن نوجز
نه من الدولة أن تمكّ  ىوأوجب عل ،ما هو المستوى الذي حدده ابن حزم لحياة الفقير في المجتمع الإسلامي: أولا

 ؟بلوغه
 ؟الذي قرره ابن حزم وسخره لتحقيق هذه الغاية الإنسانية الكريمة الإضافيما هو المورد  :ثانيا
 ؟التي استند إليها ابن حزم في تدعيم رأيه الأدلةما هي  :ثالثا

الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم،  ىوفرض على: "يقول ابن حزم في الجزء السابع من كتاب المحلَّ  
 ."ن لم تقم الزكوات بهمإذلك  ىلطان علهم السبر ويج

 هامين: أمربينوبهذا يقرر 
 حق الفقراء في أموال الأغنياء بصورة عامة غير محدودة بحدود الزكاة. : الأول
أنه إذا لم تكف الزكاة لسد حاجات الفقراء والمساكين فللسلطة العامة أن تأخذ منهم بعد الزكاة ما  :الثاني

 اجات.هذه الح كنها من سدّ يم
والذي يحق لها من أجله أن  ،ما في ابن حزم هو تحديده للمستوى الذي يجب أن تحققه الدولة للفقراء وأروع

 لتنفقها في هذا السبيل. ؛اللازمة وتجبيهافتضرب الضرائب  ،حدود الزكاة المفروضة ىتتخطّ 
منه ومن اللباس للصيف  بدَُّ لايقام لهم بما يأكلون من القوت الذي " بقوله: ىويحدد ابن حزم هذا المستو  

 ."هم من المطر والصيف والشمس وعيون المارةكن يكنّ سوم ،والشتاء بمثل ذلك
وتحديد هذا  ،فالتفكير في مستوى خاص من الحياة ،لأوا�ا بعصور طويلة وسابقةٌ  رائعةٌ  -في ذاتها-والفكرة  

عن روح اشتراكية  مّ نللطبقة الفقيرة ي اله حقًّ عْ وجَ  ،كنهذا النحو الرحب الذي يضمن الغذاء والكساء والمس ىالمستوى عل
 جليلة.

عن الفقراء وحاجاتهم  نيتحدثو  نا أن الفقهاء قبل ابن حزم لم يكونواوتبدو روعة هذا الاتجاه إذا ما تذكرْ  
 ا إلىله موجهً كان همهم ك  وإنما ،وتحديدها لينادوا بفرضها وإيجابها ولم يكن الذي يشغل أذها�م هو المجتمع وحاجاته

 .استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأولى
 بالمرافق الآتية: الاهتماممن مهمة الدولة في الإسلام يكون وبهذا المنهج 

 تحقيق المساكن الضرورية للفقراء. -
 تحقيق الأغذية الكافية. -
 تحقيق الملابس الضرورية. -
ن الفقير من وتمكّ  ،منه لتحقيقها دَّ بُ  لا من أموال الأغنياء ماض الدولة أن تحقق للفقراء هذه المرافق وتأخذ ىعل

، فهل يحق للدولة هي المورد الماليّ الأساسية في المشروع كله  والنقطة ،حدود الزكاة -في ذلك-ن تجاوزت إو  ،الاستمتاع بها
 لتحقيقه.منه  دَّ بُ  لا المستوى أن تأخذ من أموال الأغنياء ما إذا عجزت الزكاة عن تحقيق هذا



 ىالذي لا يرى عل ،م المتوارثافإنه لا يخضع للشعور الع ؛أقوى صورها فيوهنا تظهر شجاعة ابن حزم الأدبية   
حتى بعد أداء الزكاة  أموالهمموا من الأغنياء أن يقدّ  ىأن عل -في صراحة وشجاعة-ر ولكن يقرّ  ،ا سوى الزكاةالأغنياء حقًّ 

 وى من الحياة.منه لتحقيق هذا المست دَّ بُ  لا ما
فهو يشعر  ومن ثمََّ  ،جليلث يه ومحدّ قوابن حزم ف ،ثبات صحتهمن إلا بدَُّ ولكن  ،ار خطير ورأي جديروهذا قر  

 .شاملاً  فيقدمه لنا كاملاً  ،بضرورة هذا الإثبات
 قسمين رئيسيين: إلى استند إليها ابن حزمالتي  م الأدلةويمكن أن نقسّ 

 من الكتاب والسنة. الأدلة المستمدةالقسم الأول: 
 الآثار المروية عن كبار الصحابة والتابعين الذين يرون هذا الرأي. الثاني:القسم 

 
 الكتاب الكريم:
وَآتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّهُ (( برهان ذلك: قول االله تعالى :-صحة رأيه السابق الذكر ىعل مستدلاًّ -يقول ابن حزم 
 .)2())وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً: ((وقوله تعالى )1())وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ 

ي و ، وافترض الإحسان إلى الأبوين وذالقربى يوما ملكت اليمين مع ذو  ،فأوجب االله حق المساكين وابن السبيل
مَا ((شك.. قال تعالي. بلا ةأساءوالمساكين والجار وما ملكت اليمين، والإحسان يقتضي كل ما ذكرناه، ومنعه  القربى

 طعام المسكين بوجوب الصلاة. فقرن تعالى )3("ولمََْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ  قاَلُوا لمَْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ  سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ 
أن نفهم  ىعل ويصرّ  ،قفهو لا يقبل الفهم الضيّ  ،م الكتاب والسنةهْ أسلوب ابن حزم في ف ـَ وينبغي أن نتنبه إلى 

ول دون تحقيق تحغير مثقل بالقيود والشروط التي قد تضيق الأفق وتخفي روح الشريعة أو  ،اا متحررً فهمً والسنة الكتاب 
 مقاصدها.

 الكريم. القرآن فيستخلص منه الأدلة التي تظاهر دلاله  ،الحديث وبهذه الروح يتجه ابن حزم إلى 
 

 السنة: 
: هذا بقوله ى((من لا يرحم لا يرحم)) ويعقب علقال:  -صلى االله عليه وسلم-يروى ابن حزم أن رسول االله  

 .شك)) فلم يغثه فما رحمه بلا اعريان ضائعً  اأخاه جائعً  ىمن المال ورأ ةفضل ى((ومن كان عل
 ىويقول معلقا عل ))لم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمهس((الم: قال -صلى االله عليه وسلم-أيضا أنه  ىويرو 

 .فقد أسلمه)) -وكسوته إطعامه ىهو قادر علو - ((من تركه يجوع ويعري :هذا

 .26سورة: الإسراء آية:   )1(
 .83سورة: البقرة آية:   )2(
 .43-42ة: المدثر آية:  سور  )3(

                                                 



((من كان معه فضل  قال: -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله  يّ عن أبي سعيد الخدر  ىثم يروى مرة أخر  
 زاد له)). ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا ،ظهر له لا نْ مَ  ىظهر فليعد به عل

معا في فضل، ويعقب ابن  لأحدٍ  حقَّ  ل ما ذكر حتى رأينا أنه لااف الما: فذكر من أصنقال أبو سعيد الخدريّ  
 من الصحابة)) ثم يردف معلقا فيقول: ((وبكل ما في هذا الخير نقول)). جماعإ((وهذا  هذا بقوله: ىحزم عل

الذي  العام بن حزم لم يهمل الجواف ،منها لفهم روح ابن حزملا بدَُّ ر أنفسنا بحقيقة هامة لنا هنا أن نذكّ لا بدَُّ و  
تولده الأحاديث والآيات القرآنية، بل ربما كان هذا الجو العام هو المؤثر الأول في تفكيره والعامل الأساسي فيه، فالواقع 

أن يساهم بكل ما  واجب المسلم نمن يتتبعها أبعض تلقي في روع  بعضها إلى مَّ مجموع الآيات والأحاديث إذا ضُ  أن
 وتمكينه من الحياة الإنسانية الكريمة. ،أخية من حياة الفقر والعوز لإنقاذمنه  دَّ لا بُ  يستطيع في تقديم ما

 
 الآثار:

أن حق في  هيأن ابن حزم لم ينفرد برأ ىعل فهو يدلّ  ؛لهذا النوع من الأدلة قيمة خاصة بالنسبة لنظرية ابن حزم 
لرد عادية الفقر عن  الضروريّ يشمل كل المال  -زكاةبعد استنفاد ال- الفقراء في أموال الأغنياء يتجاوز حدود الزكاة وأنه

ضع في عهد الصحابة والتابعين وأثره في الأمر لا يعدو التفريع قع أن ابن حزم أنما بنى على أساس وُ بل الواالمسلمين 
 التحديد والتدعيم.

 توضيح معالمها.و  ،دعيم هذه النظريةت في نجزئ منها بما له أثر بينّ  وإنماولن نورد هذه الآثار كلها  
فقد روى ابن حزم عن ابن عمر  ،صورة مجملةفي  ر هذا المبدأأن بعض هذه الآثار يقرّ  ما ينبغي أن نلاحظهوأول  

كلهم يقول: في المال حق   ،وغيرهم ...((وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس: "في مالك حق سوى الزكاة" ثم قال أنه قال:
: فإنه قال ؛اك ابن مزاحمهذا إلا عن الضحّ ا نعلم عن أحد منهم خلاف ((م سوى الزكاة)) ثم أردف هذا بقوله:

الضحاك بحجة فكيف  رواية((وما  الضحاك فقال:في  ) ثم أعرب ابن حزم عن رأيه)سخت الزكاة كل حق في المالنَ ((
 .)رأيه)

 بعين.هم من التاتقيبوهو ابن عمر و  ،لاً ا جليولا ينبغي أن نلاحظ أن بين هذه الأسماء صحابيًّ  
 امة، ولكن ابن حزم يورد بعدها رأيً اورته العصفي  فهي تقرر المبدأ ؛من قبل -كما قلنا-وهذه الآراء كلها مجملة  

 يستخدم فيها. التي  يحدد المقدار الواجب والغاية لاً مفص
على ((إن االله فرض  فقد روى عنه ابن حزم أنه قال: -رضي االله عنه- طالب بيهو علي بن أ الرأيصاحب  و

يحاسبهم يوم القيامة  نوا أو عروا فيمنع الأغنياء وحق على االله أعفإن جا ،أموالهم بقدر ما يكفى الفقراءفي  الأغنياء
 ويعذبهم عليه)).

تناول ما يسد حاجة الجوع يهو ما يكفى الفقراء لا الزكاة وحدها والذى يكفى الفقراء  -إذن–المال المفروض  
 الكساء.والعرى ويوفر لهم الغذاء و 

ره علي بن أبي طالب، ولم يزد علي بن ر إلا ما قرّ هذا هو الرأي الذي يقرره ابن حزم، وابن حزم في الواقع لم يقرّ  
 العام فمشترك بين الجميع. أبدالمكلامهم، وأما في   عما روى عن غيره إلا التفصيلات التي لم تظهر بأبى طال



 
 قيمة هذا التحديد:

ترمي إليه شريعة الزكاة وفي مدى ما تستطيع أن تحققه الزكاة من الذي  ا فكرنا في الهدفوتظهر قيمة التحديد إذ 
 هذا الهدف.

 قصد فيها القضاء على الفقر وشروره في المجتمع الإسلامي. يالزكاة شريعة اجتماعية  :ولعله من الواضح أن 
الفقر وهل في طبيعتها ما يكفل  ىتقضي عل أن -والأحوالكل الظروف في  - ولكن هل تستطيع الزكاة وحدها 

في الشريعة الإسلامية وسيلة أخرى تساعد فهل كانت الزكاة تعجز في بعض الظروف عن الوفاء بهذه المهمة   ذلك، وإذا
 عمل الزكاة في هذا الميدان؟ تمّ وتُ  ،ذلك ىعل
قم على هذا الأساس مقاديرها لم تفإن  -مكافحة الفقر ن كانت تهدف إلىإو -والحقيقة الواضحة أن الزكاة  

مباشرة، فالزكاة الواجبة لا تحدد على أساس حصر الفقراء وتقدير احتياجاتهم ثم تحصيل ما يسد هذه الحاجات، ولكنها 
 ،قص إذا نقصنتجب عليه الزكاة وتالذي  نسبة معينة من رأس المال تزيد إذا زاد رأس المال يفه آخروضعت على أساس 

فيها  يتف لا أحوالايه الفقراء، ومن ثم كان من المتوقع أن تجد قد يحتاج إل يذالالمقدار الدقيق  مباشر إلى توفير اهاتجّ دون 
 .الزكاة بكل حاجات الفقراء

توقع أن نكان من الطبيعي أن  -وز من المجتمع عهو محو الفقر والهذا الميدان في  هدف الشريعة ننا أرْ وإذا تذكّ 
خر متمم للزكاة آ مورد ة الفقر تحتاج إلىضلد الزكاة، فمعيما تفرضه للفقراء عند حالشريعة الإسلامية لا يمكن أن تقف ف

 .اومعين لها على أداء مهمته
يستطيع أن  تىللزيادة والنقص ح لاً قاب احدود الزكاة يجب أن يكون مرنً  ىيتخطّ الذي  ح أن هذا المورداضو و  

المجتمع في  ولا يعجز عن الوفاء بها إذا ما زاد عدد الفقراء ،حاجاتهم الضرورية لفقراء سدّ لويكفل  ،يواجه جميع الظروف
أن تقدر هذه الضريبة الجديدة على أساس إحصاء الفقراء وتحديد احتياجاتهم  -الواقعفي - يجبفأو اشتدت الفاقة فيه. 
ع الفقراء في المجتمع  حصيلة الزكاة أن تسد حاجات جمي ة إلىالضريبة الجديدة منضمّ   تستطيع تىوتقدير قيمتها المالية ح

 كله.
اها بعد ذلك ابن حزم، نّ ب ـَثم ت ـَ ،هو أساس هذه الفكرة التي ظهرت في عهد الصحابة والتابعين -في الواقع-وهذا 

 الفقر من المجتمع. وهو محوُ  ،الهدف الإسلامي العظيم ىالزكاة وتتعاون معها عل تنضم إلى ،ةالمقصود تأسيس ضريبة مرنف
 

 ي العصر الحاضر:مغزى هذه الفكرة ف
كم بل عليه أن يضرب ضريبة أخرى غير الزكاة تتعاون ا يجب أن نلاحظ أن ابن حزم لم يزد على أن قرر أن للح

على محو الفقر، ولكن ابن حزم لم يبين لنا كيف تضرب هذه الضريبة فهل تضرب على رأس المال كالزكاة أم  وإياها
 نحو آخر. ىتضرب عل

 ةَ وليس ثمََّ  يٌّ الأغنياء فأمر ثانو  ىعل هو ضرب الضريبة لتحقيق الهدف، أما طريقة فرضها مّ والذي يبدو لنا أن المه 
 أن تتدرج صاعدة مع مقدار الربح. دامت حصيلتها كافيه لتحقيق الغرض. وطبيعيٌّ  ما الأرباح ىما يمنع من ضربها عل



 البحث.  انتهى إليهاالتي  وقد آن لنا هنا أن نكشف الستار عن طبيعة النتيجة 
ضريبة الدخل لمكافحة الفقر والقيام بالخدمات الاجتماعية  إلى أأن الطريقة الحديثة التي تلج :وهذه النتيجة هي

الطريقة التي نادى بها ابن حزم منذ عهد بعيد، ومرة أخرى ضريبة الدخل التي هي  طريقة إسلامية، فإ�اهي  المختلفة
 صميم دعوة ابن حزم ودعوته التجديدية.هي  الاجتماعيةتعرض لمكافحة الفقر والقيام بالخدمات 

ولكنها  ،ةتبقي بعد ذلك نقطة هامة تتصل بطريقة تقدير هذه الضريبة. فهذه الضريبة ليست ضريبة مستقلّ  
 تقدر؟ ثم كان من الطبيعي أن نتساءل كيف نالنقص الذي يتخلف عن ضريبة الزكاة، وم تكميلية تسدّ  ضريبةٌ 

 لوضع الإسلامي والمعقول هو:والذي يبدو أن ا
 ا عدد الفقراء وحاجاتهم.إجماليًّ  ار تقديرً قدّ نبدأ فنأن  -1
 ونوازن بينها وبين قيمة احتياجات الطبقة الفقيرة. ،قدر قيمة الزكاة الواجبة على المسلمين في المجتمعنثم  -2
 الطبقة الفقيرة. أساس الفرق بين قيمة الزكاة وقيمة احتياجات ىعل الإسلاميةد ضريبة الدخل دّ نح -3

وربما كان من الخير أن توضع ضريبة واحدة للقيام بحاجات الفقراء وخدماتهم، وفي هذه الحالة تتكون هذه الضريبة 
 المتحدة الغرض من قسمين:

 القسم الأول: الزكاة.
 لثاني: ضريبة الدخل المتممة لها.والقسم ا

 ىلزكاة وتقوم بتوزيعها علاالدولة  بيتجوهو أن  ،الأصلي لاميالإسالوضع  وغني عن البيان أن هذا يتطلب العودة إلى 
 المستحقين.

 



 اضر:ابن حزم والعصر الح
فقد وضعه تحت تأثير الجو  ،ونحب أن نختم كلمتنا هذه بملاحظة خاصة عن مستوى الحياة الذي اقترحه ابن حزم 
الذي يجب أن يبلغه كل  يّ لمستوى الحياة الضرور  ن بالنسبةللعصر الذي كان يعيش فيه، وقد تغيرت الأفكار الآ يّ الفكر 

ات فصارت من الكماليّ  تعدّ  وأصبح يشمل عناصر أخرى كانت من قبل ،فرد في المجتمع فاتسع مداه وانفسح مجاله
نطاق مستوى الحياة في  دخل كل ذلكفمن الخير أن نُ  ،تحسب الآن من الضروريات، وذلك كالتعليم والعلاج وغيرهما

 .ذا المستوى الجديدللفقير في العصر الحاضر، وأن نقدر ضريبة الدخل الإسلامية على أساس ه الذي نطلبه
 ا في الوقت الحاضر.بأمريكا وأور في  لحلهامما وصل إليه التفكير  ىأسم ،دلمعظم العق يٍّ إسلام لٍّ حَ  وبهذا نصل إلى 


